
ـــونس بعـــد  شهـــرًا مـــن مـــاذا خسرت ت
الانقلاب؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في  يوليـو/ تمـوز ، تفـاجأ التونسـيون بـإعلان الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد إعفـاء الحكومـة
وتجميد عمل البرلمان مستندًا على تأويل شاذّ للفصل الثمانين من الدستور التونسي، بتعلّة “الخطر

الداهم المهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها”.

تدابير استثنائية أعلن عنها سعيّد خلّفت ردود أفعال متباينة في صفوف التونسيين، الذين انقسموا
كــثر الأحــداث دراماتيكيــة إلى قســمَين لا ثــالث لهمــا، مسانــد للانقلاب ومعــارض لــه، في واحــدة مــن أ
وجـدلاً وخطـورة في تـاريخ الدولـة التونسـية منـذ الاسـتقلال، وليـس منـذ ثـورة  ينـاير/ كـانون الثـاني

 وحسب.

في هذا اليوم، تمرّ  شهرًا على الانقلاب في تونس، فما الذي تغيرّ وما الذي خسرته تونس من هذه
الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخها المعاصر؟
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اجتماعيا
تتميزّ تــونس علــى كثــير مــن البلــدان العربيــة والمغاربيــة بأن نســيجها الاجتمــاعي متمــاهٍ مع بعضــه في
مجملـه، فلا إثنيـة ولا عرقيـة ولا قَبَليـة ولا أقليّـات دينيـة نـافذة تحكـم العلاقـات الاجتماعيـة أو تحـدد
المسار السياسي في منظومة الحكم، وهي ميزة جنّبتها كثيرًا من القلاقل والصراعات المستندة في كثير

منها إلى الانتماء العرقي والديني والقَبَلي كما يحدث في دول أخرى.

لم تنجح المنظومة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة  يناير/ كانون الثاني  في تفكيك هذا
النسـيج الاجتمـاعي المتميزّ، والتلاعُـب بـه، فالروابـط الـتي تجمـع التونسـيين كانت صـمّام الأمـان الـذي
أفشل محاولات عديدة لتفرقتهم وحصار طرف سياسي على حساب آخر، ما كان له الدور الأبرز في

. وصول الإسلاميين بقيادة حركة النهضة إلى الحكم لأول مرة في تاريخها عام

كثر من عام، أصبح النسيج الاجتماعي قاب لكن بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عن انقلابه قبل أ
قوسَين أو أدنى من التفكك، بسبب تنامي الخطاب الشعبوي الاستئصالي وبروز حركات وأشخاص
يزعمون مساندتهم لسعيّد، ويتبنّون خطابًا متطرفًّا ضد فئات من الشعب التونسي وجهات دون
أخرى، على غرار وصف سكاّن مدينة الجرجيس بـ”الدواعش” من قبل أحد كبار منظّري ومفسرّي

الحملة التفسيرية للرئيس التونسي.

حملات التشفّي والسحل الإلكتروني والتشويه والدعوة إلى التصفية الجسدية
لمعارضي سعيّد ونفيهم وشنقهم في ساحات عامّة، بالإضافة إلى تعزيز خطاب

التفرقة بين الجهات، كانت السمة الأبرز لـ  شهرًا من الحكم الفردي المطلق.

تنامي الخطاب الشعبوي وتكرار القوالب الجاهزة التي تستهدف أصحاب الأموال والشركات ورجال
الأعمــال في تــونس مــن قبــل قيــس ســعيّد، الــذي يصــف نفســه بالمــدافع عــن الفقــراء والمســتضعفين،
يـادة منسـوب الحقـد والكـره لـرؤوس الأمـوال في البلاد، الذيـن صـاروا يوصـفون سـاهم هـو الآخـر في ز
بأقبــح الأوصــاف علــى غــرار “مفقّــري الشعــب” و”مصّــاصي الــدماء”، مــا جعلهــم عرضــة للاســتهداف
المعنوي المباشر والحملات المنظّمة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي وصل بعضها للدعوة إلى

افتكاك مشاريعهم وتأميمها نكاية بهم.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا قيس سعيّد من أسماهم “المواطنين الصادقين إلى تطهير أواخر أ
البلاد من كل من عبثَ بمقدرات الدولة والشعب”، وهي دعوة غير مسبوقة من مسؤول سياسي
في تاريخ تونس المعاصر، وهي دعوة صريحة للاقتتال والفوضى والحرب الأهلية، التي ستدمّر ما تبقّى
من دولة تعاني من إفلاس غير معلن بسبب العزلة الدولية المفروضة عليها بعد انقلاب  يوليو/

. تموز



حملات التشفّـــي والســـحل الإلكـــتروني والتشـــويه والـــدعوة إلى التصـــفية الجسديـــة لمعـــارضي ســـعيّد
يـز خطـاب التفرقـة بين الجهـات، كـانت السّـمة ونفيهـم وشنقهـم في ساحـات عامّـة، بالإضافـة إلى تعز
الأبرز لـ  شهرًا من الحكم الفردي المطلق، حُكم لم يتبرأّ من خطاب أنصاره بقدر ما تفاخر به متى ما

سنحت له الفرصة لذلك.

اقتصاديا
خلال الأعوام الأخيرة، تعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة لم تجد الأطراف الحاكمة حلولاً ناجعة لها،
ــب يــة القــادرة علــى تجن بــل اجتهــدت في تســكينها بعيــدًا عــن القيــام بالإصلاحــات الهيكليــة والضرور

الانهيار، وخوفًا من غضب شعبي عارم قادر على هدم البيت ومن عليه في أي لحظة.

ففي مناسبات عديدة، تجنّب البرلمان المنحلّ تمرير قوانين متعلّقة بإصلاحات اقتصادية في قطاعات
معيّنة، خوفًا من اتحاد الشغل بالدرجة الأولى، والذي كان قادرًا على إسقاط حكومات وتعيين أخرى

مثلما حدث في مناسبات عديدة وافتخر قياديوه بذلك، لكن كلّ شيء تغيرّ بعد انقلاب سعيّد.

تصنيفات دولية سلبية، فيتو دولي على الاقتراض الدولي، عجز تجاري غير مسبوق في تاريخ البلاد،
كــثر زاد مــن ارتفــاع صــاروخي في مســتويات التضخّــم، وشــحّ في المــواد الأساســية والأوليــة، كــلّ هــذا وأ
شـدّة تـأزم الأوضـاع الاقتصاديـة في البلاد الـتي صـارت عـاجزة عـن تسديـد ثمـن مشترياتهـا مـن المـواد

الحيوية، على غرار الحبوب ومشتقّات النفط.

في ميزانيـة  الـتي تـم إعـدادها وتمريرهـا في جنـح الظلام ومـن دون مناقشـة أهـل الاختصـاص،
دت حاجــات التمويــل عــن طريــق كمــا كــان يحــدث أمــام عــدسات الكــاميرا في البرلمانــات السابقــة، حُــد
اقــتراض  مليــار دينــار (نحــو  مليــارات دولار) مــن بينهــا . مليــار دينــار اقــتراض خــارجي، لكــن
بحسب بيانات وزارة المالية المتعلقة بنتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر يونيو/ حزيران الماضي، لم تنجح

الحكومة سوى في تحصيل . مليارات دينار من جملة موارد الاقتراض المفترض تعبئتها.

منظومة الدعم التي لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة المساس بها، تعتبر
صمّام السلم الأهلي والأمن الاجتماعي في بلد متوسط رواتبه من بين الأدنى

في العالم.

كثر جعل منظومة قيس سعيّد أزمة اقتصادية غير مسبوقة وعجز في تعبئة الموارد الماليّة، كلّ هذا وأ
 الحاكمة راضخة لكل إملاءات ومطالب صندوق النقد الدولي من دون استثناء، الذي توصّل في
كتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق مع الحكومة التونسية على قرض بقيمة . مليار دولار على أ

 سنوات، وذلك عقب مفاوضات شاقّة انطلقت منذ شهر مايو/ أيار الماضي.



قرض لن يُصرَف إلا مقابل إصلاحات اقتصادية موجعة، تشمل التقليص من الدعم الموجّه للطاقة
والغذاء، وتجميد للتوظيف في القطاع الحكومي وتجميد الأجور لـ  سنوات، إلى جانب إعادة هيكلة
المؤسسات الحكومية وخصخصة بعضها؛ لن يحلّ مشكلة البلاد ولن يساهم في تحسين الأوضاع
الاقتصادية والمعيشية بقدر ما سيزيد من تعميق أزماتها، وسيتسبّب في قلاقل اجتماعية على المدى
القريـب، فمنظومـة الـدعم الـتي لم تسـتطع كـل الحكومـات المتعاقبـة المساس بهـا، تعتـبر صـمّام السـلم

الأهلي والأمن الاجتماعي في بلد متوسط رواتبه من بين الأدنى في العالم.

سياسيا
بعــد نحــو  عامًــا مــن الجمــود الســياسي واســتئثار الحــزب الواحــد والشخــص الأوحــد بالســلطة،
يا وتنافسًا سياسيا وحزبيا وتداولاً سلميا عاشت تونس بعد  يناير/ كانون الثاني  تنوّعًا فكر
علـــى الســـلطة، وســـط منـــاخ ديمقراطي بعيـــدًا عـــن ســـطوة العســـكر وحكـــم الفـــرد المســـتأثر بجميـــع

السلطات.

ورغــم النقــائص العديــدة، والتجــاوزات في كثــير مــن المناســبات، والمنــاخ الســياسي الــذي عرفــت بعــض
فتراتـه تعفّنًـا وسـخونة وتشاحنًـا وصـل حـدّ تبـادل العنـف بين أعضـاء البرلمـان، إلا أن غالبيـة الأحـزاب
والسياســيين كانوا مجمعين علــى أن ذلــك كــان نتيجــة حتميــة وضريبــة لديمقراطيــة ناشئــة مــا زالــت

ية بورقيبة وبن علي. تخطو خطواتها الأولى، في دولة عربية عانت لأكثر من  عامًا من ديكتاتور

جهاز قضائي تنخره الصراعات والخلافات بات شبه عاجز عن مصارعة موجة
الإعفاءات والمحاكمات التي تستهدف رموزه المستقلّة، ما ين بمخاطر محدقة

كثر من أي وقت مضى. بالدولة التي باتت مهدّدة بالانهيار أ

 انتخابـات برلمانيـة و رئاسـية نظّمتهما الهيئـة المسـتقلة للانتخابـات في تـونس بعـد  ينـاير/ كـانون
الثـاني، جـرى خلالهـا تسـليم السـلطة سـلميًا، لكن كل ذلـك انتهـى بمجـردّ الانقلاب الـذي نفـذه قيـس
سعيّد في  يوليو/ تموز الماضي، بعد استعانته بالقوّة الصلبة لإغلاق البرلمان وإقالة الحكومة، وإعلان
إجـراءات اسـتثنائية والحكـم بمراسـيم رئاسـية غـير قابلـة للطعـن، تمهيـدًا لإعلان دسـتور جديـد للبلاد

التونسية، كان قد كتبه سعيّد نفسه.

في دستوره الجديد الذي حوى ضمن فصوله منظومة حكم برلمانية هجينة وغير مسبوقة في العالم
بــأسره وغــير قــادرة علــى محاســبة الرئيــس ومســاءلته، حكــمَ قيــس ســعيّد علــى الأحــزاب التونســية
بكبيرهـا وصـغيرها بالإعـدام السـياسي، حيـث نجـح في إبعادهـا عـن المشهـد ومنعهـا مـن المشاركـة فيهـا
كأحــزاب وازنــة وفعّالــة بالاســتعانة بقــانون انتخــابي صــيغ علــى المقــاس، ســيمكنّ النــاخبين مــن اختيــار

مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة.



حكم فرديّ لا رقيب ولا حسيب عليه، بالتزامن مع تفكيك مبدأ الفصل بين السلطات، وأفعال لا
قيود ولا رقيب عليها، وجهاز قضائي تنخره الصراعات والخلافات بات شبه عاجز عن مصارعة موجة
الإعفــاءات والمحاكمــات الــتي تســتهدف رمــوزه المســتقلّة، ومحاكمــات سياســية لرمــوز وطنيــة إسلاميــة
وعلمانية معارضة للانقلاب، وغيرها من الوقائع والأحداث التي تعيشها الساحة السياسية التونسية

كثر من أي وقت مضى. اليوم، تن بمخاطر محدقة بالدولة التي باتت مهدّدة بالانهيار أ
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